
لمــاذا يعــد مايكــل هانكــا واحــدًا مــن أهــم
يخ السينما؟ صناع الأفلام في تار

, أبريل  | كتبه محمد شلبي

بالنسبة لكل مخ في عالم السينما، فالتحدي الأول يكون دائمًا في تحويل هذه الحكاية التي أمامه
بمــا تحتــويه مــن مشــاعر وانفعــالات علــى الــورق في شكــل كلمــات وحــروف، إلى شخصــيات ومشاهــد
تتحرك على الشاشة؛ لذلك يبدأ كل مخ في البحث عن طرق مميزة للوصول لهذا الهدف، وهذا
(High Angle – Lowما أعطى الميلاد لكثير من التقنيات المختلفة في الإخراج، مثل تعدد زوايا اللقطة
  (Angleأو أحجامهـا(Wide Shot – Medium Shot – Close-up) وغيرهـا مـن الطـرق في حركـة

الكاميرا، وفي القطع بين لقطة وأخرى في نفس المشهد أو بين مشاهد مختلفة.

كثر شكـل مـؤثر يسـتخدم المخرجـون تنوعـات مختلفـة مـن هـذه التقنيـات لمحاولـة إخـراج حكايـاتهم بـأ
لتصـل للمشاهـد كمـا يرونهـا، لكـن مـاذا لـو كـان بإمكانـك الوصـول لهـذا الهـدف بـدون اسـتخدام كـل
هذه التراكيب المعقدة من التقينات؟ ماذا إذا كنت متمكنًا من هذه التقنيات جميعًا بشكل عميق
كثر الصــور بساطــة دون الكثــير مــن الصــخب علــى الشاشــة جــدًا حــتى إنــك تســتطيع اســتخدامها بــأ

الكبيرة؟ وهذا بالتحديد ما يفعله “مايكل هانكا”.

حتى الآن قام مايكل هانكا بصناعة  فيلمًا على مدار  عامًا، شاهدهم جميعًا، نادرًا ما ستجد
اســتخدام معقــد ومكثــف لهــذه التقنيــات إلا عنــد الــضرورة الشديــدة، وفي الغــالب لــن تتعــدى مــرة أو
مــرتين خلال ســاعتين مــن أحــد أفلامــه، وقبــل أن تتسرع في الحكــم وتظــن أن هــذا قــد يكــون مجــرد
كسـل أو عـدم قـدرة علـى اسـتخدام هـذه الأدوات، فعليـك أن تعـرف أولاً أن أغلـب المشاهـد في أفلام
هانكا تعتمد بشكل أساسي على الـ Long Shotsبمعنى أنه يتم تصوير الحدث كله في المشهد مرة
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كثر التقنيات تعقيدًا وصعوبة في كثر من زواية، وهذه تعتبر من أ واحدة دون القطع فيه واستخدام أ
صناعة الفيلم، وتتطلب مخرجًا متملكًا تمامًا من كل ما حوله في موقع التصوير، أو كما قد يشبهونها

أحيانًا بأن المخ يتحول إلى إله صغير في موقع التصوير.

بالإضافــــة لذلــــك، ففــــي عــــالم صــــناعة الأفلام فيمــــا يتعلــــق بتقنيــــات الصــــوت هنــــاك مفهومــــان
أساسيان Diegetic sounds and non-diegetic؛ الأولى هي كل الأصوات الطبيعية التي تحدث
من خلال أشخاص وأشياء موجودة بداخل المشهد بالفعل، والثانية هي الموسيقى التصويرية التي
يتــم إضافتهــا في وقــت لاحــق، لم يســتخدم هانكــا في أي مــن أفلامــه النــوع الثــاني، وكــل الأصــوات في
أفلامه هي أصوات من داخل المشهد سواء كانت موسيقى يتم عزفها من خلال أحد الشخصيات،

كواب لأسرة أثناء تناولها طعام الإفطار. أو أصوات طبيعية لاصطدام أطباق وأ

إذا كــان هانكــا متمكنًــا مــن كــل هــذه التقنيــات لمــاذا لا يســتعملها إذًا بالشكــل المعتــاد كبــاقي المخــرجين
لصــناعة مشاهــد ملحميــة تتحــرك فيهــا الكــاميرا بجنــون وتتعــالى أصــوات المقــاطع الموســيقية لتجــذب
حــواس المشاهــد وتســيطر عليهــا تمامًــا؟ هــل يحــاول هانكــا التظــاهر وجعــل أفلامــه مجــرد أحجيــات
يستعصي على المشاهد فهمها؟ لا أظن ذلك على الإطلاق، يمكنك التفكير في الأمر بشكل مختلف،
إذا كـانت هـذه الحكايـة موجـودة علـى الحقيقـة وكنـت أنـت جـزءًا منهـا، هـل سـتقوم فجـأة بالذهـاب
يبًا لوجه أحد الشخصيات وتنظر لحركة عينيه؟ أو ليديه وهي تمسك الهاتف على أذنه وتهتز؟ أو قر
تنام على الأرض وتنظر لفمه وهو يتحرك بينما يعنف شخصية أمامه ليظهر القوة؟ أو هل ستبدأ
فجأة موسيقى ملحمية بالعزف في خلفية المشهد بينما تتحرك في السماء وتنظر ناحية بطل القصة؟
إذا كنت بالفعل جزءًا من الحكاية فلن يحدث هذا كله، بل ستجد نفسك موجودًا في محيط المشهد
تراقبه وتعيشه كاملاً في نفس الأبعاد التي تعيش فيها حياتك اليومية بكل عناصرها، وهذا ما يصنع
بـداخلك التـأثير الأعمـق الـذي لا يقتصر علـى سـاعتين مـن الإثـارة فقـط وإنمـا يسـتمر معـك بعـد ذلـك

ويقتحم عليك حياتك كأنه حدث حقيقي عشته، وهذا ما نظن أن هانكا يحاول تقديمه.

هانكا يؤمن أن تجربة المراقبة التي يعيشها الإنسان في واقعه اليومي بكل ما فيها من العوامل تكفي
لإيصــال حكــايته، فيضــع كــاميرته عنــد التصــوير في نفــس مســتوى ارتفــاع ممثليــه وعلــى بعــد منهــم
بمسافــة تضــع المشاهــد كمراقــب للمشهــد مــن داخلــه (medium shot) وســيحرك كــاميرته كعيــني

المشاهد أيضًا عند الضرورة فقط لتتبع حركة الممثلين.

لا يتوقف الأمر عند تقنيات الإخراج، ولكن على مستوى الكتابة أيضًا، فلهانكا أسلوب مميز ومختلف
عن الكثير من صناع الأفلام المعاصرين له، هناك سؤال، كم مرة شاهدت فيلمًا ثم ذهبت لتقرأ عنه
كبر مما أدركتها خلال مشاهدته؟ وأن كل جزء بعدها واكتشفت أن للفيلم والقصة معنى ودلالات أ
من الفيلم له إسقاط ويدل على حدث أو واقعة خارجه وأنهم كل مرتبطون لتكوين فكرة معينة أراد
كيـد أسـلوب مميز في صـناعة المخـ إيصالهـا لكنـه لم يحكهـا بشكـل مبـاشر في فيلمـه، حسـنا هـذا بالتأ
الأفلام، لكـن مـاذا إذا كـان بإمكانـك أن تخـبر كـل هـذه الجـذور لقصـتك مـن خلال الفيلـم أيضًـا؟ وأن
تفعل ذلك بشكل متقن تمامًا، أو بالإنجليزية Subtly، وليس هناك مرادف مباشر لهذه الكلمة في
العربية وحتى تعريفها بالإنجليزي غير واضح، لكن يمكننا القول إن الـSubtly أن تقدم الفكرة التي



تريدها بشكل لا يظهر أنه واضح جدًا أو بديهي فيكون مباشرًا وعظيًا وسخيفًا، ولا أن تقدمها بشكل
غامض جدًا ومبهم فيلتبس على المتلقي ولا يفهمه.

وهذا ما يفعله مايكل هانكا، لن يطلب منك هانكا أن تكون قارئًا دؤوبًا أو ناقدًا للأفلام لتذهب بعد
كل فيلم من أفلامه وتبدأ في القراءة عنه والبحث عن معنى كل رمز وضعه فيه ودلالته، لن يفعل
ذلك، لا يستهدف هانكا هذا النوع من الجمهور إطلاقًا، بل الجمهور الحقيقي الذي يصنع هانكا من
أجله أفلامه، هم المشاهدون العاديون الذين يقضون العديد من الساعات أمام التلفاز ويدخلون
السينما مرة في الأسبوع للانفصال عن روتين حياتهم اليومي والترويح عن أنفسهم، لكن أيضًا عليك
أن تعرف أن اختياره لهذا الجمهور ليس معناه أنه دائمًا سيقدم ما يرضيهم ويشبع رغباتهم بالشكل

التقليدي.

سيقدم لك مايكل هانكا خلال ساعتين من فيلمه كل ما يملكه من أفكار وحكايات عن القصة التي
يريد تقديمها، وارتباطًا بالجزء الأول من المقال سيفعل ذلك من خلال الشكل والمحتوى ليترك الأمر
بين يــدي المشاهــد ليعمــل عقلــه ويختــار تفسيراتــه الخاصــة ويحــددها بعيــدًا عــن الإجابــات الســهلة
والمباشرة، من أحد أهم الأمثلة على ذلك من خلال أفلامه، هو تحفته الفنية Cache، في هذا الفيلم
يقدم هانكا تناول لواحدة من أسوأ المجازر في تاريخ أوروبا الحديث حيث قامت شرطة باريس بقتل
ما يقارب من  جزائري في مظاهرة سلمية، وسط تجاهل مجتمعي واسع على مدار العديد من
السنين بعدها، ستعرف هذه القصة من خلال الفيلم وسيحكيها لك مايكل من خلال مجموعة من
الأحداث الغريبة التي تحدث لعائلة من الطبقة الغنية حيث يبدأ مجهول في إرسال تسجيلات فيديو
مريبة لمنزلهم من الخا ويتركها لهم عند الباب، وسيتركك في نهاية الفيلم لتختار بين أن يكون كل
ما تريده فقط هو أن تعرف من هو الشخص المجهول الذي يرسل الفيديوهات في سياق الفيلم أو
أن تختــار أن تــوجه انتباهــك للقصــة الــتي حــدثت في نفــس العــالم الحقيقــي الــذي تعيــش فيــه ويتكــرر

حدوثها كل يوم.

كيـد، الـذي يـترك عقلـه للتلفـاز أو الوسـط الإعلامـي الـذي يعـرض لا يحـب هانكـا المشاهـد الغـائب بالتأ
نفسه له ليوجهه حيثما شاء ويشكل رأيه بالشكل الذي يريده، وعلاقة هانكا المتوترة بالإعلام ومقته
الشديــد لــه هــو مــن أحــد أهــم العلامــات الواضحــة تمامًــا مــن خلال أفلامــه، وقــد يكــون أحــد أهــم
الأسباب لذلك هو أن هانكا قد عمل ما يقارب ١٠ سنين في التلفزيون قبل بدء مسيرته الأسطورية في

صناعة الأفلام.
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